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ترجمة وتحرير نون بوست

كــثر صــحيفة يوميــة مرموقــة في العــالم النــاطق باللغــة الإنجليزيــة. وقــد قــد تكــون “نيويــورك تــايمز” أ
يرها  جائزة بوليتزر، بدءًا بواحدة حصلت عليها في سنة  لتغطيتها للحرب حصدت تقار

العالمية الأولى، وثلاث جوائز أخرى فازت بها السنة الماضية فقط.

وبينما بات من الشائع على نحو متزايد أن لا يفخر مستهلكو الأخبار بكونهم يقرؤون أو يشاهدون
ير غير المتحيزّة بل بأنهم يطّلعون على المصادر من “كلا الجانبين”، يمكن أن تشعر أن صحيفة التقار
نيويورك تايمز تبدو من بقايا عصر ضائع عندما كان الحياد مقدّسًا. أطُلق على الصحيفة تاريخيًا لقب
“السـيدة الرماديـة” بسـبب تقاليـد طباعـة منشوراتهـا بـالأبيض والأسـود فقـط – ولم تبـدأ دمـج الصـور

الملونة حتى التسعينيات – وذلك إلى حد ما بسبب روح معينة من الحذر الصحفي والبخل.

وكما أشارت منى شلبي، وهي واحدة من المراسلين الحائزين على جائزة بوليتزر مع الصحيفة السنة
الماضيــة، فــإن إحــدى المجــالات الــتي يصــعب فيهــا التوفيــق بين تلــك الســمعة والواقــع هــي تغطيــة
نيويــورك تــايمز لـــ “إسرائيــل” وفلســطين. وقبــل أن تذهــب شلــبي إلى حفــل بــوليتزر في تشريــن الثــاني/
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نوفمبر، نشرت رسمًا بيانيًا على حسابها على إنستغرام يشير إلى نقطة مدمرة.

مع أن عدد القتلى الفلسطينيين يتجاوز عدد القتلى الإسرائيليين – إذ تشير التقديرات الحالية إلى أن
كتوبر بالمئات، في حين قُتل عشرات الآلاف عدد المدنيين الإسرائيليين الذين قتلوا في  تشرين الأول/ أ
مــن المــدنيين الفلســطينيين خلال الأشهــر العديــدة مــن الانتقــام الــوحشي الإسرائيلــي – خصصــت
يـد مـن التغطيـة للوفيـات الإسرائيليـة. وفي الواقـع، يُظهـر الرسـم البيـاني أن نيويـورك تـايمز باسـتمرار المز

الهوة زادت بالفعل في الوقت الذي كانت فيه الوفيات الفلسطينية ترتفع بشكل كبير.

في الآونــة الأخــيرة، كشــف الجــدل الــدائر حــول الصــحافية المســتقلة في صــحيفة نيويــورك تــايمز، أنــات
شوارتز، مدى عمق قبح هذا التحيز. فعلى الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة صحفية حقيقية، إلا أن
كــثر القصــص حساســية يــق صــغير مــن المراســلين المكلّفين بتغطيــة إحــدى أ شــوارتز كــانت عضــوًا في فر
وأهميــة الــتي تناولتهــا نيويــورك تــايمز منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة: الادعــاءات بــأن حمــاس
اســتخدمت بشكــل منهجــي الاعتــداء الجنسي كسلاح حــرب أثنــاء هجــوم الســابع مــن تشريــن الأول/
كتــوبر. وقــد ثبُــت أن التفاصــيل الرئيســية لهــذه القصــة مشكــوكٌ فيهــا منــذ ذلــك الحين، وتــبينّ أن أ

شوارتز أبعد ما يكون عن أن تكون صُحفيّة محايدة.

قبـــل أن تصـــبح مخرجـــة ســـينمائية – وبشكـــل مفـــاجئ جـــدًا في الســـنة الماضيـــة، صـــحفية مســـتقلة
لصــحيفة نيويــورك تــايمز – خــدمت شــوارتز في قســم الاســتخبارات في سلاح الجــو الإسرائيلــي. كمــا أن
وجهات نظرها الخاصة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، التي أصبحت مسألة معروفة للعامة،

ترجّح كفّة عنصرية الإبادة الجماعية.

آنات شوارتز ونيويورك تايمز
ظهــر عنــوان شــوارتز، إلى جــانب ابــن أخيهــا آدم ســيلا والمراســل الــرئيسي جيفــري جيتلمــان، في قصــة
يـة بعنـوان “صرخـات بلا كلمـات: كيـف اسـتخدمت حمـاس العنـف الجنسي كسلاح في  تشريـن إخبار
كتـوبر”. حظـي المقال بإشـادة خاصـة مـن قبـل المحـرر التنفيـذي لنيويـورك تـايمز جـو كـان، الـذي الأول/ أ
نقل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى غرفة الأخبار أن “فريق” جيتلمان وشوارتز وسيلا تعامل مع قصة

“مسيّسة وحساسة للغاية” بـ “حذر وتفصيل”.

لكـــن منـــذ ذلـــك الحين، تعرضّـــت القصـــة لانتقـــادات بســـبب عـــدم دقتهـــا الواضحـــة. وعلـــى وجـــه
الخصوص، تم تخصيص حوالي ثلث التقرير لحادثة مركزية واحدة: الاغتصاب المزعوم لغال عبدوش
كتوبر وأصبحت تُعرف باسم “المرأة ذات الرداء الأسود” لظهور جثتها التي قُتلت في  تشرين الأول/ أ
في مقطـع فيـديو وهـي ملقـاة علـى الأرض وجسـدها مكشـوف جزئيًـا. ولا يظهـر في الفيـديو أي اعتـداء

جنسي، مع أن بعض المراقبين فسرّوه على أنه إشارة إلى احتمال حدوثه.

يلقي تقرير لاحق نشرته موندويس ظلالاً من الشك على كل عنصر تقريبا من هذه القصة ورد فيه
ما يلي: “لا يوجد حاليًا أي أثر للفيديو على الإنترنت على الرغم من ادعاء نيويورك تايمز بأنه ‘انتشر
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بسرعة كبيرة’. كما أن الصحافة الإسرائيلية، رغم نقلها مئات القصص عن ضحايا السابع من تشرين
كتـوبر، إلا أنهـا لم تـذكر قـط “المـرأة ذات الـرداء الأسـود” ولـو مـرة واحـدة قبـل قصـة  كـانون الأول/ أ
الأول/ ديسمبر. ولا يبدو أن الفيديو أصبح في الواقع رمزًا منتشرًا على نطاق واسع كما تزعم نيويورك
ير بدأت الحقائق التي قوّضت تايمز. لكن بغض النظر عن ذلك، في غضون يوم واحد من نشر التقر

قصة نيويورك تايمز الظهور”.

علـى وجـه الخصوص، عارض والـدا عبـدوش وإخوتهـا بقـوّة فكـرة وجـود أي دليـل علـى تعـرض غـال
للاغتصاب – وأعربوا عن اشمئزازهم من سلوك مراسلي نيويورك تايمز. ولم يفسرّوا الفيديو بنفس

الطريقة بل قالوا إنهم لم يكونوا ليتعاونوا مع المراسلين لو علموا أنهم سيركزّون على هذا الادعاء.

ــر “صرخــات بلا كلمــات” مفــاده أن ي الادعــاء المحــدّد الــذي قــدّمته شــوارتز والمؤلّفــون المشــاركون لتقر
“الهجمـات ضـدّ النسـاء لم تكـن أحـداثًا معزولـة بـل كـانت جـزءًا مـن نمـط أوسـع”. وهـذا ادعـاء خطـير
للغايـة ينطـوي علـى مخـاطر عاليـة جـدًا. وكـان يجـدر بمؤسـسة صـحفية أخلاقيّـة التعامـل مـع القصـة

بحذر والتحقّق بدقة من كل التفاصيل.

كتوبر، التي تضمنت إن المخاطر كبيرة لأن الرواية الإسرائيلية حول أحداث السابع من تشرين الأول/ أ
الـتركيز الشديـد علـى الاعتـداء الجنسي، اسـتُخدمت لتبريـر الفظـائع المرتكبـة في غـزة علـى نطـاق واسـع.
يـر، كـان . مليـون مـن إجمـالي سـكان غـزة البـالغ . مليـون نسـمة قـد وفي وقـت كتابـة هـذا التقر
نزحــوا مــن منــازلهم، ويهــددهم شبــح المجاعــة. كــان ســعي جيــش الــدفاع الإسرائيلــي لتــدمير البنيــة
التحتيــة المدنيــة في القطــاع ممنهجًــا للغايــة، لدرجــة أن آخــر جامعــة قائمــة في غــزة دُمــرت في عمليــة
كــثر مــن  ألــف طفــل. وفي هدم خاضعــة للرقابــة. وقُتــل عــشرات الآلاف مــن المــدنيين، مــن بينهــم أ
تطوّر محبط ولكنه غير مفاجئ، تكشف أدلة موثوقة أن الفظائع الإسرائيلية شملت العنف الجنسي،

وهذه ليست المرة الأولى.

بســبب خطــورة الجرائــم الجنســية، والمــبرر الأخلاقي الــذي تمنحــه في كثــير مــن الأحيــان لأعــداء مرتكــبي
الجرائــم، مــن المهــم للغايــة أن تكــون هنــاك معــايير واضحــة ومتّســقة للأدلــة. مــا الــذي يتطلبــه – أو
بالأحرى ما الذي يجب أن يتطلبه – إعلان صحيفة مثل نيويورك تايمز أن الاعتداءات الجنسية من

قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي “ليست حوادث معزولة وإنما جزءًا من نمط أوسع؟”.

هل من الممكن أن نتخيّل قيام نيويورك تايمز بإسناد قصة تط مثل هذا الادعاء إلى فريق من ثلاثة
مراسلين، أحدهم كان عضوًا سابقًا في حماس ويفتقر إلى الخبرة الصحفية ولم يتخل أبدًا عن ماضيه،
والآخر ابن أخ عضو سابق في حماس؟ إذا حدث ذلك بطريقة أو بأخرى هل يمكنك أن تتخيل نشر
القصــة دون التحقــق مــن الادعــاءات الأساســية، حــتى مــع النفــي القطعــي لوالــدي وأشقــاء الضحيــة

الرئيسية المزعومة وقوع الاغتصاب؟

إذا كان بإمكانك إطلاق العنان لمخيلتك، أضف تفاصيل أخرى. تخيّل أن عضو حماس السابق قد
“وضع إعجابا” مؤخرًا على أحد منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى القتل الجماعي

للإسرائيليين – وأنه فعل ذلك قبل ظهور عنوانه لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.
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في الواقـع، إن أحدث تطـوّر في ملحمـة شـوارتز هـو أنـه تـم اكتشـاف أنهـا وضعـت إعجابًـا علـى منشـور
بشع يصف الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية” ويدعو إلى “تحويل غزة إلى مسلخ بشري” وذلك
قبــل ظهــور تقريرهــا في صــحيفة نيويــورك تــايمز. كمــا دعــا المنشــور “إسرائيــل” إلى التخلــي عــن فكــرة
ــرد غــير المتناســب”، وشجّــع الجيــش الإسرائيلــي علــى “انتهــاك أي قاعــدة” “التناســب” لصالــح “ال

ية لضمان النصر. ضرور

لماذا يطحن تشومسكي أسنانه غضبًا؟
كــبر بكثــير تتعلــق بتغطيــة صــحيفة نيويــورك تــايمز مــن الواضــح أن شــوارتز هــي أحــد أعــراض مشكلــة أ
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والدليل على كيفية حدوث ذلك يأتي من نظرة فاحصة على المحرر

التنفيذي المذكور أعلاه.

حسب ما أفاد به رايان غريم ودانييل بوغوسلاف من موقع “ذي إنترسبت”، فإن والد كان، ليو كان،
ير والتحليلات المتعلقة بالشرق هو منذ فترة طويلة عضو في مجلس إدارة لجنة الدقة في إعداد التقار
الأوسط (كاميرا)، التي سعَت إلى فرض الالتزام بالخط المؤيد لـ”إسرائيل” في التغطيات الإعلامية من
خلال “تشويه سمعة الصحفيين الذين لا تتفق مع عملهم وشن حملات مقاطعة ضد المؤسسات

ية التي تعتقد أنها لا تستجيب باحترام كافٍ لطلباتها”. الإخبار

ووفقًا للملف التعريفي الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن جو كان عندما أصبح المحرر التنفيذي
للصحيفة في سنة ، فإن الأب والابن في كثير من الأحيان “يقومان بفحص التغطية الصحفية
يرها، يشير معًا”. وبينما تنفي صحيفة نيويورك تايمز أن يكون للجنة الدقة أي تأثير خاص على تقار
غريم وبوغسلاف إلى أن “سجل الصحيفة في الإذعان لطلبات اللجنة المستمرة” يعتبر “مدهشًا على

النقيض من مقاومتها التاريخية لتصحيح قصصها”.

كما لاحظ صحفيا “ذي إنترسبت” أن هذه ليست العلاقة العائلية الوحيدة التي تثير تساؤلات جدية
حول قدرة الصحيفة على تغطية الشأن الإسرائيلي الفلسطيني بطريقة تتناسب مع هالة النزاهة
الصحفية الباهظة، ذلك أنه “على مدى العشرين سنة الماضية، تطوّع أبناء ثلاثة مراسلين لصحيفة
نيويورك تايمز في جيش الدفاع الإسرائيلي بينما كان الآباء يغطون القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي

الفلسطيني”.

لكـن تحـت هـذه الطبقـات السـطحية مـن التحيزّ ضـد الفلسـطينيين، قـد تكـون هنـاك قضيـة أعمـق
وأبسط. وكما جادل نعوم تشومسكي والراحل إدوارد هيرمان في كتاب “صناعة التوافق”، فإن أحد
التحيزات المحددة لوسائل الإعلام الرئيسية بشكل عام – التي كانت مجلة نيويورك تتبناها قبل وقت
طويل من بداية تضارب المصالح الدراماتيكي الأخير – كان الاحترام العميق والتقارب الأيديولوجي مع

دولة الأمن القومي الأمريكي.

كان هذا صحيحًا في تغطية حرب فيتنام عندما كان الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون

https://mondoweiss.net/2024/02/extraordinary-charges-of-bias-emerge-against-nytimes-reporter-anat-schwartz/
https://theintercept.com/2024/01/28/new-york-times-daily-podcast-camera/


يقصـفان ذلـك البلـد لسـحق ثـورة الفلاحين. كـان هـذا صـحيحًا بالنسـبة لحـرب العـراق عنـدما نـشرت
كـــاذيب إدارة جـــو دبليـــو بـــوش حـــول “أســـلحة الـــدمار صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز دون أي انتقـــاد أ
الشامل”. ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ عندما نكتشف أن هذا صحيح أيضا فيما يتعلق بغزة حيث يتم

تنفيذ المذابح الجماعية وتهجير المدنيين بأموال وأسلحة أمريكية.

يارة تشومسكي لطبيب الأسنان. وكما روى غور فيدال ألهمت هذه الديناميكية قصة كلاسيكية عن ز
وكريستوفر هيتشنز، قال طبيب الأسنان لتشومسكي: “أسنانك بخير ولكن عليك أن تتوقف عن
كد له طبيب الأسنان أنه فعل ذلك طحنها”. فاعترض تشومسكي قائلاً إنه لا يطحن أسنانه، لكن أ
كدت بدورها كلت. كانت زوجة تشومسكي حاضرة وأ والدليل على ذلك حقيقة أن مينا أسنانه قد تآ
لطبيب الأسنان أن نعوم لم يكن يطحن أسنانه ليلاً أثناء نومه. لكن في وقت لاحق اكتشف الزوجان
ذلك، إذ كان نعوم يطحن أسنانه عندما كانت زوجته خا الغرفة – وذلك بينما كان يشرب قهوته

الصباحية “ويقرأ صحيفة نيويورك تايمز”.

المصدر: جاكوبين
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